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  أول مــــا يلفت فــــي مجموعة مصطفى 
تاج الدين الموســــى القصصيّة «ساعدونا 
على التخلّــــص من الشــــعراء» عناوينها؛ 
فالعتبــــات بقتامتهــــا، وفــــي إعلانها عن 
النهايات، ســــتارة مســــرح تخفــــي خلفها 
أربعــــة وســــبعين مشــــهدا. إنمّــــا تنفتح 
الســــتارة علــــى معماريّــــة تهجينيّــــة من 
شــــخصيّات وأدوات غير متجانسة تؤثّث 
لأمكنة وكأنّها لوحات تكعيبيّة، وســــرعان 
ما تتفكّك لتحلّ مكانها قطع وأكسسوارات 

أخرى.
والسمة الغالبة للنصوص تتبدّى في 
تصالح المتناقضــــات وليس في تجاورها 
وحســــب؛ فالحدود المائلة تسمح بوجود 
مناطق رمادية حيث تضيع معالم البياض 
والســــواد. وإذا كان الإعــــلان فــــي نبــــذة 
الغــــلاف عن أنّهــــا المجموعــــة القصصيّة 
الأخيــــرة لصاحبها مصطفى تــــاج الدين 
الموســــى، فما المغــــزى من ذلــــك، كما جاء 
في بعض عناوينهــــا، مثل «آخر المعزّين»، 
و«اللوحــــة الأخيــــرة»، و«آخــــر الأصدقاء» 
و«نهايــــة حفــــلات التقيّــــؤ»؟ هــــل أنّ هذا 
التبعثر وتلك القتامة يليقان بالنهايات؟

فساد المدينة والرسوم المتحركة

  يمّحــــي المــــأزق المنطقــــي حين نعي 
بــــأنّ الواقع أكثر غرابة ممّــــا يُحكى عنه، 
إذا ما اســــتلهمنا قول الــــراوي، في قصة 
«أشــــياء لا تستطيع الســــماء أن تحكيها 
للبشــــر»، «كأنّ للخيال حدودا في الغرابة، 
أمّا في الحرب فلا حدود للغرابة». تقنيات 
التناوب وتبادل المواقــــع والأدوار تخرج 
مــــن النصوص لتختــــرق ذهنيّــــة القارئ 
حين تتّخذ البشــــاعة صفة العادي؛ فتعزّز 
مفهــــوم التغريب بوصفه نــــزع الألفة عن 
المظهر الطبيعي وكســــر التعــــوّد، وتعمل 
علــــى تقريــــب البعيد غير المقبــــول في ما 
هــــو خارجها، وتجعــــل الغريــــب مألوفا. 
تأخــــذ القارئ إلى عالمهــــا، وقد لا يجد في 
اللامنطق غرابة، ولا يرى الوهم المجسّــــد 

إلا أنّه الحقيقة البائسة الوحيدة.
 الردّ الفنّي المناســــب علــــى لامنطقيّة 
الحــــرب العابثــــة بكل شــــيء هــــو منطق 
الرفض؛ رفض اللامنطــــق. بل إنّ الغرابة 
تغدو شــــخصيّة تتمايل مخمورة في مدن 
الحروب الطائفيّة وبين فوضى الأشــــياء، 
وتصبــــح الجثــــث – في القصة نفســــها – 
بــــين حَيين يحتربان ســــعاة بريد ورســــل 
محبّة وأمل، يشــــهد على هــــذه المعجزات 
بعودة الجثث إلى الحياة بفضل الرسائل 
المخبــــوءة في جراحهــــا المخيطة، طبيبان 

مــــن كلا الطرفين – الطائفتين. «في أعماق 
هــــذا الصــــدر رســــالة مجنونــــة كتبتهــــا 
عجــــوز مجنونة لــــن يســــتطيع الدكتور 
إخراجها.. اســــتحال الشــــاب رسالة تقف 
أمامه ثم تمضي مبتعدة دون أن يستطيع 
إيصالهــــا لصاحبها». لا تصل الرســــائل 
إلــــى عناوينها، وتســــتمرّ كتابة رســــائل 
الحب، محافظة علــــى اليقين بقرب نهاية 
هذا التشــــويه. نخال صوت الراوي يقول 
إنّ في الحب إحياء للمدينة، وفي الكتابة 

خيط أمل لا يُقطع مهما رقّ وهزل.
 الازدواج القيمي – المعياري 
عنوان المدينة الفاســــدة، ومثار 
ضحك ســــاخر. كمــــا جاء في 
حيث  الأحذية»؛  «ماسح  قصةّ 
كان ثمــــن الوســــام الممنوح 
يســــاوي  مهنّــــد  للصبــــي 
حــــذاء  ثلاثــــين  تلميــــع 
لكبار شــــخصيات الدولة 
تنادوا مــــع الصحافيين 
تكريما  ذلك  لتصويره؛ 
حذاء  تلميــــع  علــــى  له 

إســــمنتي لتمثــــال ضخم في 
الحديقة.. لكنّه باعه في ســــوق الخردة. 

هو ماسح الأحذية الذي لم يجد من يناديه 
لتلميع حذائه فيحصل على قوت يومه من 

الخبز.
 وفي «غرفة الإعــــدام» يختفي المعتقل 
ويُــــرى شــــبحه يجــــوب بــــين الزنزانات، 
ويوجــــد علــــى المنصة مشــــنوقا بدلا منه 
سجّانوه ومدير السجن والشيخ والطبيب 
والشرطي وموظف وزارة الداخلية. كيف 
حدث ذلــــك؟! ليس مهما، لأنــــه يحدث في 
عالم غريــــب، إنمّا المهم ما هو خارجه في 
عالم الرؤية السرديّة، بأن تتجسّد الأرواح 
المعذّبة، منتصرة على ظروف تهميشــــها 
وأدوات قمعهــــا وتغييبها، لتشــــاغب مع 
خيط دخان ســــيجارة. لا عدل معها إلا في 

حضور إله الخيال هذا!

 ينــــدرج القاصّ فــــي عوالم نصوصه 
بوصفه ســــاردا ذاتــــيّ الحكايــــة، يحكي 
قصص منفــــاه، ويســــتعيد آخــــر وجوه 
ودّعهــــا قبيــــل رحيلــــه، ووجوهــــا غريبة 
التقاها في مدينته البديلة، وأخرى تركها 
في إدلب وحلب والشام، تقيم في أحلامه 
وذاكرتــــه، وهــــي – تلك الوجوه – ســــوف 

تغــــادر تباعا عالــــم الواقع لتســــتقرّ في 
عالم الحكاية. كما تقفز شخصيّات أخرى 
لتقاســــمه الحكايات، هي ســــكّان الصور 
الفوتوغرافيّــــة والرســــوم والمســــرحيّات 
والروايــــات. فــــي غربته إلحــــاح لطفولة 
هاربة تتسرّب من ثقوب الذاكرة، تعبث ثم 
تعود لتنام نوما قلقا؛ فلا شيء ثابت، ولا 
شــــكل يطمئن لديمومته، بل يعاد تشكيله 

باستمرار.
 ثمــــة حركتــــان إذن، متوازيتــــان في 
الملفوظــــات الســــرديّة؛ فــــإزاء الأحــــداث 
الكابوســــيّة في الخــــارج، تبرز مشــــاهد 
ممسرحة، شــــفيفة تارة، وشــــبحيّة تارة 
أخــــرى. النزعــــة الإحيائيّة في الرســــوم 
المحرّكة، وهي التقنية الأبرز، تتواصل في 
ثنائيّة الموت والانبعاث، مع قصة «حكاية 
إنســــان غير حقيقي»؛ إذ تقفز من الورقة 
شخصيّة ولد رســــمه طفل لتؤنس 
وحدتــــه. العجيــــب أنّ 
الرسم يشكو من خيال 
في  سجنه  الذي  الطفل 
المفارقة  إنمّــــا  الــــورق. 
ســــخريتها  فــــي  المؤلمــــة 
أنّ الرســــم يتحــــرّر ويغدو 
بوجوده  ليشــــعر  حقيقيّــــا 
حين يصبح الطفل هباء بعد 
حادث اصطدام قاتل بسيارة؛ 
للطفل  المحاكــــي  الرســــم  عــــلّ 
يشــــهد على من كان هنا وغادر. 

فلا عزاء وسط هذا الفقد إلا به.
 كما تظهـــر الطرفة الطفوليّة 
المحبّبة في ما يشـــبه شريط «أنيمايشن» 
في قصة «قلب أم»؛ يصف الراوي المتكلّم 
قلب أمّـــه في الصورة الشـــعاعية، قائلا 
«كم هو مرتّب قلب أمي!». شـــاهد في كل 
قســـم منه الثياب مغسولة ومكوية جيدا 
ومعلقـــة بعنايـــة، والكـــؤوس والأطباق 
تلمـــع، وثمـــة طبخة تفوح منهـــا رائحة 
شـــهية.. فـــي منتصـــف قلبهـــا شـــاهد 
صـــورة للمرحوم والـــده، ورفوفا عتيقة 
عليهـــا حكايـــات قديمة، وأدعيـــة لطيفة 

وأسماء أفراد الأسرة. 
وفي الربع الأيمن مـــن قلب أمه على 
الصورة الشـــعاعية شـــاهد فـــأرا داكن 
اللون جالســـا فيه يدخن بنهم وصمت.. 
ليمعن في الاستغفال وادّعاء الجهل بما 
لا يناسب ســـوى عقل طفل «فأر في قلب 
أمي؟!.. هذا هو ســـبب ألمها؛ اللعنة عليه 

وعلى سيجارته». 
 فـــي غربته خمّن الراوي المتكلّم بأنّه 
ســـيصاب بأزمة حادة للذكريات، فحمل 
معـــه صورا توثّـــق تاريخ الابتســـامات 
العائليّة؛ لم يستعد وجوده إلاّ حين ترك 
الحياة فوق الرصيف، وعاد مطمئنّا إلى 
صـــوره العتيقة، في قصّـــة «من طردني 
من صوري القديمة». في مشـــهد تمثيلي 
يصـــوّر ثنائيّـــة الغربـــة/ الألفـــة؛ فعلى 
الرصيف اســـتوقفه رجل غريب ليفصح 
أنـــه هو من طـــرده من صـــوره، وبغرزه 
ســـكينا في داخـــل صدر الرجـــل يصاب 
هو فيخرج من الجرح العميق أشخاص 
يشبهونه في سنوات مختلفة من طفولته 
وحياته ليعودوا تباعا إلى الصور. غير 

أنّ العيش يتبدّى مؤقتا مع سكّان الصور 
ودفء الزمن الجميل. الاســـتجابة الفنيّة 
لكراهيـــة القبح هي تصويـــره بجماليّة، 
والهرب منـــه في المجاز والاســـتعارات. 
استطاع بطل الحكايات الذي يؤشّر إلى 
القـــاصّ، أن يهرّب كتبـــه دون تمكّنه من 
إنقاذ أمّه، راسما مأزقا إيمانيا وسط هذا 
العبث العنيف؛ في قصّته «تهريب أبطال 
دوستويفسكي من إدلب»، تكرار لما يشبه 
اللازمة الجنائزيّة «ثلاثـــة مؤمنين بالله 
ينقذون شابا غير مؤمن»، إنمّا المؤمنون 
في الحزن يشـــبهون تماما الملحدين في 
الحزن، كما يعبّر. قضى الثلاثة وكان هو 

الناجي الوحيد.

ا
ّ

العيش استعاري

روايـــات  شـــخصيّات  ووصلـــت 
البلدة  دوستويفســـكي إلى الريحانية – 
الحدوديّة التركية – «كما يصل النازحون 
علـــى أكتافهم صـــرر ملابســـهم مثل أيّ 
نازحـــين علـــى عجل من الحـــرب». لكنّها 
كانـــت مـــع وصولهـــا تنصـــب الكمائن 
الكابوســـية له، وتذكّره بموت من أنقذه، 
فـــي تلميح إلـــى وجعه لذنب يخـــال أنّه 
اقترفه فـــي مصادفة نجاته، «فلو أن أهل 
إدلب من ســـكان الروايات لنجوا من هذه 

الحرب».
 فـــي المقلـــب الآخر، ينكشـــف الوجه 
الســـلبي للاســـتعارة، في أن يعيش من 
رســـم لنفســـه دورا طليعيا على هامش 
الأحداث، في الـــكلام المبتذل والممجوج، 

وإيهـــام الرأي العام بالتفاعل والســـعي 
للتغيير. هذه الثيمـــة النقدية في صميم 
معنى الكلمة والدور الثقافي، تجسّـــدت 
في قصتي «ســـاعدونا على التخلص من 

الشعراء» و«لص الفيسبوك». 
فعصابـــة الفرســـان الخمســـة قبض 
عليها وعذّب أفرادها الأربعة في الزنزانة 
مـــع بقايا بشـــر، حتى فاضـــت أرواحهم 
بعـــد ليلة تعذيب عنيفة. غير أنّ أطيافهم 
اخترقـــت جـــدارا متّبعة شـــبح الفارس 
الخامس ليلجوا أجمل خمّارة في العالم. 
قبـــض عليهم لأنّهـــم أرادوا نشـــر ثقافة 
الخمر بين الناس ليصبح كلامهم أعذب، 
وأمزجتهـــم أفضـــل، وهكـــذا يتخلّصون 
انتشـــارهم  وظاهـــرة  الشـــعراء  مـــن 
الغريبـــة مع قبعاتهم الســـوداء وثيابهم 
الرثّـــة وكلمـــات أغانيهم غيـــر المفهومة؛ 
«يتكاثـــرون بالانشـــطار بشـــكل غريـــب 
يمـــلأون الشـــوارع.. يتعاطـــون الخمور 

على الأوراق فقط».
 ثمـــة دائمـــا حياة موازية لما يشـــبه 
حطام الحياة، حياة مشـــتهاة ترســـمها 
كلمة أو لوحـــة أو طرفة تخِـــز وتُضحك 
فـــي آن. نخاله يقول ألاّ شـــيء يســـتحق 
التكـــريم في كلمة خالدة غير أصوات من 
مرّوا فـــي هذه الزنزانـــات في صعودهم 
الأخيـــر. كما أنّه قرّر فـــي القصة الأخرى 
القصـــص  إعـــادة  الفيســـبوك»  «لـــص 
لأبطالها الحقيقيـــين؛ يمثّلهم مراهق من 
قرية اليوسفيّة قتل أفراد أسرته ليعيش 
متشـــردا بين التلال خـــلال الحرب. وفي 
جملـــة دالّة تختصـــر رؤيته، يقـــول «أنا 

الكاتـــب الذي غـــادر البلاد في الأشـــهر 
الأولى للحرب.. لأعيش متنقلا بســـعادة 
بين المدن الأجنبية وأكتب قصصا جميلة 
عن الحرب القاســـية التي لم أعشها.. أنا 
مثل أولئك الكتّاب الأنذال الذين يبدعون 

أدبا جميلا عن مآسٍ لم يعيشوها».
 يبنـــي القاصّ عالمـــا مجازيّا يوازي 
الواقـــع الكابوســـيّ، ململمـــا عناصـــره 
المتشـــظيّة وكأنّها انفصلـــت عن الواقع، 
كمـــا في اللوحات التكعيبيّة، ليصوغ من 
القبح والحطام جمـــالا يهرّب إليه كل ما 
كان جميـــلا، وكل من غـــادر مدنا لم تعد 
صالحة للحياة. شخصيّاته من المهمّشين 
والمتروكـــين والمفقودين، أطفـــال وأرامل 
وثكالى باحثات عن بقايا دفء في أثواب 
حـــبّ. في كونه المتخيّل، تتبدّل الأســـماء 
وتتجسّـــد الأفكار وتتشخّص الجمادات؛ 
فيغدو الانتحار شبحا يرتدي ثوب الحبّ 
يراقص الأرملـــة ويحضنها، في «الأرملة 
وثيـــاب الحـــبّ»، والصرصار مـــا هو إلاّ 
الشـــعور بالتفـــكّك والاغتـــراب والعزلة 
وكراهية العالـــم، إلى أن اختنق في قلب 
صاحبـــه في قصّة «لعبـــة الولد الوحيد» 
حالما اســـتطاع إدخال الفرحة إلى قلوب 

أطفال مخيّمات اللاجئين.
فـــي قصـــص مصطفـــى تـــاج الدين 
الموســـى الأربع والسبعين (الصادرة عن 
دار نـــون، 2019) بعد خمـــس مجموعات 
قصصيّة له صدرت سابقا، وحاز بعضها 
جوائـــز عربيّـــة، حضـــور للغيـــاب فـــي 
مواجهة كل ســـلطة، وتخليد أرواح يليق 

بها البهاء.

مصطفى تاج الدين الموسى 

ب أبطال دوستويفسكي 
ّ

يهر

وآخرين من سوريا
قصص سورية تساعدنا على التخلص من الشعراء 

يواصــــــل القاص الســــــوري مصطفــــــى تاج الدين موســــــى فــــــي مجموعته 
ــــــة الأخيرة «ســــــاعدونا على التخلّص من الشــــــعراء»، مشــــــروعه  القصصي
القصصي الذي اختار فيه طريقا خاصا، لا تغيب عنه الســــــوداوية والغرابة 
لكنه في نفس الوقت يضيء مناطق معتمة عن طريق الخيال والاســــــتعارات 
ــــــي يتقنها الموســــــى بشــــــكل لافــــــت وهو مــــــا تؤكده قصــــــص المجموعة. الت

ا 
ّ

 يبني عالما مجازي
ّ

القاص

يوازي الواقع الكابوسيّ، 

ة 
ّ
ململما عناصره المتشظي

ها انفصلت عن الواقع، 
ّ
وكأن

ة
ّ
كما في اللوحات التكعيبي

أبطال يقاومون الدمار بالسخرية السوداء (لوحة للفنان بسيم الريس)

 سمية عزام

ي
ــــــي يتقنها الموســ الت

كاتبة لبنانية

 تدور أحـــداث رواية «القارئ المُخلص» للكاتب الفنلندي ماكس ســـييك حول 
قصة روائي شهير يغادر جلسة حوارية حول أعماله الأدبية، يتلقى اتصالا تبلغه 

به الشرطة بمقتل زوجته في ظروف غامضة وطريقة مبتكرة. 
وفـــي طريـــق عودته إلـــى المنزل 
برفقـــة ضابطـــة شـــرطة، يتعرضـــان 

لحادث ويموتان حرقا. 
ولكـــن المفاجأة تتمثـــل في ظهور 
الروائـــي الميت حرقا في اليوم التالي 

في محطة المترو.
الأولية،  التحقيقـــات  خـــلال  مـــن 
يتبيـــن أن هنالك سلســـلة من الجرائم 
تتطابـــق مع ما ورد في ثلاثية للمؤلف 

بعنوان مطاردة الساحرات.
أجـــواء مـــن الإثارة تقحمنـــا فيها 
الروايـــة التي لاقت نجاحـــا كبيرا في 
فنلندا وخارجها، وقد صدرت نسختها 
العربية أخيرا عن الدار العربية للعلوم 
ناشـــرون في بيـــروت، الرواية جاءت 
بترجمة ماجد حامد ومراجعة وتحرير 

مركز التعريب والبرمجة.

 كتاب ”مفهوم الأيديولوجيا“ للمفكر العراقي محمد حسين الرفاعي، يأتي ضمن 
مشــــروعه الفكري: استنهاض تســــاؤل العلم بالمجتمع والإنسان في المجتمعات 
العربيــــة. وجاء الكتاب في ثلاثة مجلدات، يتناول المجلد الأول من الكتاب مفهوم 

الأيديولوجيــــا ومفهــــوم الثُنائيــــة في 
المعرفة العلمية – والفلسفية الحديثة. 
كما يشــــتمل علــــى تفكيــــك المحطات 

النظرية والمنْهجية للبحث العلمي.
إن الأيديولوجيا، بوصفها المفهوم 
المركزي، والأصلي في المجتمع بعامة، 
ينتج ثنائيات معرفيـــة الفكرة/ ووعي 
الفكـــرة. إذا كانـــت الفكـــرة ناتجة عن 
المعرفـــة بعامة، من داخلها، وإذا كانت 
الذات المتســـائلة تقع داخـــل المعرفة 
بعامة، فســـوف لن تتمكن من التساؤل 
عـــن ماهيتها؛ لأنها تمـــارس ماهيتها، 
فـــي اليومية، ومســـألة وعـــي الفكرة، 
ليســـت أكثر من بداهـــة يومية. وصدر 
الكتاب أخيرا عن مركز دراسات فلسفة 
الديـــن، بغداد – بيـــروت، بالتعاون مع 

دار التنوير.

 في كتابه «الثورة والهجرة والهوية في مجتمع متشـــظّ»، الصادر عن دار ثقافة 
للنشـــر والتوزيع، يناقش ســـمير عبدالرحمن هائل الشـــميري جملة من القضايا 
السوســـيولوجية الســـاخنة ويغوص في الواقع اليمني. يتضمن الكتاب ثمانية 

مباحث، بداية بثقافة الحوار ومفهوم الدولة 
المدنيـــة وأســـباب ضعـــف مشـــاركة 
المرأة، ويناقش المبحث الثاني التغير 

الاجتماعي والثورة. 
أما المبحث الثالث، فيســـاجل تصدع 
القبيلـــة في الشـــمال وانتعاشـــها في 

الجنوب.
حيزا  اليمنيـــة  الحـــرب  واحتلـــت 
محوريـــا فـــي المبحـــث الرابـــع. أمـــا 
أغـــوار  فيســـبر  الخامـــس  المبحـــث 
سوسيولوجيا الهجرة، ويركز المبحث 
الســـادس علـــى معنـــى الهوية 
تشظيها.  وعوامل  ومرتكزاتها 
الســـابع  المبحـــث  ويوضـــح 
الفسيفسائي  المجتمع  ملامح 
العدنـــي الـــذي تميز بســـمات 

التسامح والتمازج الاجتماعي.

لدولة 

 
 

مضة وطريقة مبتكرة.
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